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حوار مع البروفيسور وائل حلاق

حول الشريعة والإسلامويّة والدّولة العلمانيّة الحديثة )1 من 2(

المؤلف: وائل حلاق.
 أســتاذ في الدراســات الشــرق أوســطية بجامعة 

ً
أســتاذ الشــريعة في جامعة ماكغيل. وحاليا

لــه إصــدارات عــدة، منهــا كتــاب »الشــريعة: النظريــة والممارســة والتحــولات«،  كولومبيــا. 
غيــر  ؛ 

ً
ونظريــة  

ً
تاريخــا الإســاميّ  الفقــه  عــن  ثلاثيتــه  جانــب  إلــى  المســتحيلة«،  و«الدولــة 

العديــد مــن الكتــب والأوراق العلميــة. 

المترجم والمحاور: كريم محمد.
المعاصــرة.  والفلســفة  والسوســيولوجيا  والعلمانيّــة  الديــن  بأســئلة  مهتــم  مصــري.  ومترجــم  باحــث 
. بالإضافــة إلــى أنــه صــدرت لــه ترجمــة كتــاب 

ً
وصــدرت لــه فــي ذلــك مقــالات وأبحــاث منشــورة إلكترونيّــا

»الاختــاف الدينــيّ فــي عصــر علمانــيّ« عــن مركــز نمــاء للأبحــاث والدراســات.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%82


مقدّمة المحاور

ــه لا بــدّ مــن 
ّ
لا شــكّ أنّ الدكتــور حــاق مبــرّزٌ بمــا يكفــي لعــدم تقدمتــه. ولكــن، كمــا تجــري العــادة، فإن

تعريــفٍ مــا. يعمــل الدكتــور حــاق علــى مواضيــع الشــريعة والفقــه الإســاميّ وتاريخهمــا منــذ مــا يقــارب 

عــدّ بمثابــة أعمــال جوهريّــة لأيّ دارس 
ُ
الثلاثــة عقــود مــن الزمــان. وقــد صــدرت لــه إنتاجــاتٌ جمّــة، ت

 أمــام تيّــار استشــراقيّ غربــيّ واســع. يأتــي هــذا 
ً
 كبيــرا

ً
يــا للشــريعة وتاريخهــا، وهــي، بــا شــكّ، تشــكل تحدٍّ

 النقــاش الــذي أعقــب نشــر كتابــه الدّولــة المســتحيلة، 
ً
الحــوار الــذي قمــت بــه مــع الدكتــور حــاق شــاملا

العقــل- وهــو  المســتقصية،  الإجابــة  بشــرف  ق 
ّ

حــا الأســتاذ  شــرّفني  وقــد  الكثيــر.  فيــه  تــبَ 
ُ

ك والــذي 

ــل هــذا 
ّ
الشــخص واســع الصّــدر والمعرفــة والأخــاق قبــل كلّ �شــيء. ســيتم نشــر الحــوار فــي جزئيــن، يمث

الجــزءَ الأول منــه. 

ه حوار متسلسل 
ّ
ق بالإنجليزيّة، لذا اضطلعت بترجمته على نحو يجعله كأن

ّ
كانت أجوبة الأستاذ حل

منا هيدغر؟ 
ّ
، كما عل

ً
 أصلا

ً
لا ترجمة فيه. ولكن لا مهرب من الترجمة. أليسَ الفكرُ ترجمة

 فــي إثبــات صوابيــة مقــولات الأســتاذ حــاق، فهــذا يعــود لمضمــون 
َ

 ليســت مهمــة هــذا الحــوار أن يتعسّــف

الأفكار من ناحية، ولفهم القارئ من ناحية ثانية. وهو نفسهُ الذي يتحدث من بداية الحوار عن أن 

مــا يُهمّــهُ يكمــن فــي “مركزيّــة الأســئلة التــي يثيرهــا الكتــاب، ســواء أكانــت حججــي مقبولــة أم غيــر مقبولــة، 

وبــأنّ الإشــكالات التــي يطرحهــا الكتــاب تكمــن فــي لــبّ الاهتمامــات العربيّــة والإســاميّة”، كمــا يقــول. 

 للنظــر تعضــدُ مــا فــي كتــب 
ً
أملــي فــي نهايــة المطــاف، أنّ هــذا الحــوار يضيــف، فــي عمقــه ورصانتــه، آفاقــا

الدّكتــور حــاق نفســه مــن مقــولات هامــة.

الســؤال الأول: ربّمــا لــم يُثــر كتــاب ضجّــة فــي الســاحة العربيّــة بعــد مــا يُســمّى الرّبيــع العربــيّ مثلمــا 
أثــار كتابــك الــذي حمــلَ عنوانًــا لافتًــا هــو “الدّولــة المســتحيلة”. لقــد نقــده أقــوام، وفــرح بــه آخــرون؛ 

 لمشــروع الإســام السيا�ســيّ الــذي يحمــل لافتــة ديمقراطيّــة وســط 
ً
 معرفيــا

ً
 إجهاضــا

ٌ
فاعتبــره صنــف

فــي حيــن اعتبــره صنــف  بأكملهــا؛  الــذي يخيّــم علــى المنطقــة  هــذا الضبــاب الاســتبداديّ والسّــلطويّ 
صفيــة حقيقيّــة لأوهــام الإســامويّة، وبالتالــي إثباتًــا للفكــرة العلمانيّــة الرائجــة منــذ مطلــع القــرن 

َ
آخــر ت

العشــرين )علــي عبــد الــرازق نموذجًــا فــي الإســام وأصــول الحكــم( التــي تقــول إنّ الإســام لــم ينطــوِ 

 مــن هــذه القِســمة الثنائيّــة، لكــن 
ً
علــى نمــط حاكميّــة سياســيّة. قــد تكــون، كأكاديمــيّ مرمــوق، مزعوجــا

، بــل 
ً
 أنّ الدّولــة المســتحيلة لــم يُخاطــب العــرب والمســلمين أولا

ً
. ونعلــم جميعــا

ً
هــذا هــو الواقــع فعــا

الغربييــن بالإســاس لإثبــات عجزهــم عــن التعاطــي الأخلاقــيّ الجــادّ مــع نظرائهــم المفكريــن المســلمين. لكــن 

، أن تشــرح لنــا مــا أردتَ قولــه بالضبــط 
ً
ــه لقرائــك العــرب خصّيصــا اســمح لــي، بمــا أنّ هــذا الحــوار موجَّ

، بعــد 
ً
ــرف الخانــق الــذي يعيشــونه، وفــي هــذا المــأزق التاريخــيّ حقيقــة

ّ
للعــرب والمســلمين فــي هــذا الظ
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الآفاق المعرفيّة والسياسيّة في أغلب بلدانهم؟

يفقــد  المؤلــف  فــإنّ  أحــد،  كلّ  يعــرف  كمــا  ق: 
ّ

وائــل حــا
الســيطرة علــى كتاباتــه وأفــكاره فــي اللحظــة التــي تصبح فيها 

هــذه الكتابــات والأفــكار منشــورة علــى المــأ. ولا يمكننــي أن 

أخبركــم كــم أذهلتنــي ردود الفعــل المختلفــة علــى الكتــاب. 

أنّ  الأولــى  المســودّة  اكتمــال  حتــى  قبــل  مــن  عرفــتُ  لقــد 

 مــن الناحيــة الفكريّــة، 
ً
 واســتفزازيّا

ً
الكتــاب ســيكون مثيــرا

بكثيــرٍ   
ً
اســتفزازيّا كونــه  ــى 

ّ
يتخط ــه 

ّ
أن أثبــت  الكتــاب  لكــنّ 

تســييس  تــمّ  لقــد  وبالفعــل،  القــرّاء.  بعــض  إلــى  بالنســبة 

نــي 
ّ
أن بيــد  الكتــاب فيمــا وراء الاعتــراف بقيمتــه وأهمّيتــه. 

مرتــاحٌ لفكــرة أنّ كثافــة ردود الفعــل تتحــدّث عــن مركزيّــة 

التــي  وبــأنّ الإشــكالات  أم غيــر مقبولــة،  أكانــت حججــي مقبولــة  الكتــاب، ســواء  يثيرهــا  التــي  الأســئلة 

والإســاميّة. العربيّــة  الاهتمامــات  لــبّ  فــي  تكمــن  الكتــاب  يطرحهــا 

لقد أساء كثيرٌ من القرّاء فهم الكتاب، يحدوهم طموح سيا�سيّ من بين أمورٍ أخرى في ذلك، ناسبينَ 

نــي أختلــف بعمــقٍ 
ّ
إلــى الكتــاب مواقــف تتعــارض مــع أساســات تفكيــري بحــدّ ذاتهــا. علــى ســبيل المثــال، إن

مع الأطروحة الأساســيّة لعلي عبد الرازق حول الحوكمة الإســاميّة السياســيّة. ومن ثمّ، ما مِن �شــيءٍ 

ســتحيلة يقــرّ أفــكار عبــد الــرازق ويصــدّق عليهــا إذا مــا قــرئ الكتــابُ بشــكل صحيــح. 
ُ
فــي كتــاب الدّولــة الم

 )بالمعنــى العــامّ للمصطلحيــن( أدواتٍ لتنظيــم المجتمــع فــي بنيــةٍ معقّــدة، 
ُ
 والسياســة

ُ
وإذ كانــت الحكومــة

 ممّــا رأينــا 
ً
 وتغيــرا

ً
 للحوكمــة، لكنّــه نهــجٌ أكثــر مرونــة

ً
 متينــا

ً
فقــد قــدّمَ الإســام إذن، منــذ بدايتــه، نهجــا

(. كان عبــد الــرازق 
ً
فــي العقديــن أو العقــود الثلاثــة الأخيــرة فــي الغــرب )وفــي جميــع أنحــاء العالــم مؤخــرا

 ،
ً
 للسياســة وللحوكمــة. فقــد قــدّم الإســام نموذجــا

ً
 فــي حجاجــه بــأنّ الإســام لــم يقــدّم نموذجــا

ً
مخطئــا

 فــي بنيتــه الداخليّــة. بيــد أنّ عبــد الرّازق، 
ً
، وحتــى أكثــر تعقيــدا

ً
ــه متطــوّر جــدا

ّ
ويمكــن وصــف النمــوذج بأن

 بالنّظــام 
ً
 فــي التنظيــم القضائــيّ والمؤسّســاتيّ للإســام، لأنّ اعترافــا

ً
مثلــه مثــل المستشــرقين، رأى غيابــا

 فــي طريــق “الإصــاح الحديــث” الــذي 
ً
المؤسّســاتيّ والسيا�ســيّ-القضائيّ المتيــن مــن شــأنه أن يقــف ســدّا

ســقٍ 
َ
بِن الاعتــراف  تــمّ  وإذا  وتســويغه.  تبريــره  فــي  مندفعيــن  غيــره  كثيــرون  وآخــرون  الــرّزاق  عبــد  كان 

 
ً
 وصعبــا

ً
 محرجــا

ً
 علــى مــدار التاريــخ الإســاميّ، فــإنّ ســؤالا

ً
ــه كان موجــودا

ّ
“جيّــد التنظيــم” كهــذا بأن

 
ً
 إذا كان التقليــدُ الإســاميُّ قــد قــدّم لنــا نموذجــا

ً
ســيطرح نفســه: لمــاذا نختــار النمــوذج المتمركــز أوروبيّــا

؟ حيــث إنّ صيغــة التبريــر وتموقعهــا فــي أواخــر اللحظــة 
ً
 بالمثــل، حتــى وإن لــم يكــن أكثــر كفــاءة

ً
كفــؤا
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ريــن المســلمين، بمــن فيهــم 
ّ

مــا تحــدّد مــن حيــث الجوهــر أفــكار السّــواد الأعظــم مــن المفك
ّ
الكولونياليّــة إن

أمثــال عبــد الــرّازق. مــن ناحيــةٍ أخــرى، يرفــض كتــاب الدّولــة المســتحيلة شــرعيّة مــا يُســمّى بالإصلاحــات 

 هــذا المشــروع، والــذي تــرك 
ً
 لا يتجــزّأ مــن مشــروع الكولونياليّــة، بحيــث يُحــدّد بنيويّــا

ً
ويعتبرهــا جــزءا

للمســلمين مفاهيــم القوميّــة والعقلانيّــة المتأصّلــة التــي ضمنــت اســتمراريّة الهيمنــة الأوروبيّــة، حتــى 

 مــن كثيــر مــن الأرا�ضــي الإســاميّة. ومــا نــراه اليــوم هــو بقايــا هــذه الهيمنــة.     
ً
بعــد أن خرجــت أوروبّــا ماديّــا

 كأفــكار عبــد 
ً
ــد” أفــكارا

ّ
 إنّ أيّ حجّــة مفادهــا أنّ كتــاب الدّولــة المســتحيلة “يؤك

ً
ويتحتّــم القــول أيضــا

 .
ً
 خاطئة تماما

ً
 عــن العلمانيّــة، الأمــر الــذي يُعــدّ قراءة

ً
الــرازق يجــب أن تنظــر إلــى الكتــاب باعتبــاره دفاعــا

 للعلمانيّــة، وللإنســانويّة العلمانيّــة، وللعقلانيّــة العلمانيّــة ولــكلّ 
ً
نــي معــارضٌ أساســا

ّ
 الآن أن

ً
وليــس ســرّا

ــم اليــوم. وهــذا مــا 
َ
منتجــات عصــر التنويــر التــي يمكــن أن تكــون مســؤولة عــن المشــاكل الكبــرى فــي العال

أوضّحــه ب�شــيءٍ مــن التفصيــل فــي كتابــي القــادم عــن الاستشــراق )٢٠١٨(. وبالتالــي، فــإنّ الحجّــة القائلــة 

إنّ كتــاب الدولــة المســتحيلة يناضــل ضــدّ المشــروع الإســاميّ مــن خــال نقــدٍ علمانــيّ هــي حجّــة ســخيفة 

فــي أحســن أحوالهــا.

 بالأســاس إلــى الجمهــور الناطــق بالإنجليزيّــة، لا ســيّما إلــى 
ً
وأنــتَ محــقٌّ بقولــك إنّ الكتــاب كان موجّهــا

تكــن خــارج  لــم  العربيّــة والمســلمة  أنّ الجماهيــر  مــن  الرّغــم  الغربييــن، علــى  الأكاديمييــن والفلاســفة 

 )لا ســيّما بعــد 
ً
ــه إلــى العالــم، كمــا قــد كتبــتُ ســابقا نطــاق الكتــاب. إذا جــاز التعبيــر، فــإنّ الكتــاب موجَّ

٢٠٠٥(، وذلــك بحكــم حقيقــة أنّ كتبــي ومقالاتــي تترجــم إلــى كثيــرٍ مــن اللغــات. وهــذه الحقيقــة ماثلــة 

 
ً
 أيضــا

ً
ــه لصحيــحٌ أنّ الكتــاب، مــن حيــث مضمونــه وتداخلاتــه، كان راميــا

ّ
فــي ذهنــي علــى الــدّوام. وإن

للاشــتباك مــع الفلاســفة الأخلاقييــن والسياســيين الغربييــن. ولــم يلحــظ الدّافــع الأسا�ســيّ وراء هــذا 

ــة القليلــة مــن القــرّاء فــي العالــم العربــيّ -علــى حــدّ علمــي-: أي إحضــار منظــورٍ إســاميّ 
ّ
الكتــاب ســوى القل

ورؤيــةٍ للعالــم وتجربــة تاريخيّــة علــى طاولــة الأكاديميــا الغربيّــة، ولدفــع الباحثيــن الغربييــن، بطريقــةٍ 

مــا، إلــى الاشــتباك مــع الإســام وإيتيقــاه وقيمــه علــى قــدم المســاواة مــع مــا يُســمّونه بــالإرث المســيحيّ-

. فأنــا مقتنــعٌ، بعــد أن درســتُ 
ً
اليهــوديّ، وهــو الإرث الــذي ســيطر علــى النّقاشــات لفتــرة طويلــة جــدا

 مــن التطــوّرات الفكريّــة الغربيّــة علــى مــدى آلاف 
ً
التاريــخ الإســاميّ والتاريــخ الأوروبــيّ لعقــودٍ، بــأنّ كثيــرا

ــرة بصــورة كبيــرة بالإســهامات الإســاميّة فــي المعرفــة والثقافــة، وأنّ أوروبــا 
ّ
الســنين الماضيــة كانــت متأث

ح�صــى، وعلــى مــدار امتــداد تاريخــيّ طويــل. لكــن عندمــا 
ُ
عــدّ ولا ت

ُ
اســتوعبت هــذه المعرفــة بطــرق لا ت

يتحــدث الأكاديميّــون الغربيّــون عــن إرثهــم الفكــريّ والثقافــيّ، فإنّهــم يميلــون إلــى إزالــة هــذه العناصــر 

مــن تراثهــم الــذي أســهم فيــه الإســامُ بصــورة كبيــرة للغايــة. 

ق بالإمكانات الكبرى للتقاليد الفكريّة الإسلاميّة 
ّ
ق الآخر، فيتعل ِ

ّ
هذا شِقٌّ من خلفيّة الكتاب. أمّا الش
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للمساعدة في نقد الحداثة ولنقد كلّ آثارها السيّئة. وكما سبقَ وقلتُ في الصفحات الأولى من الكتاب، 

ــة- يمكــن أن 
َ

عاش
ُ
 الإســاميّة بشــكلٍ عــامّ -بمــا فيهــا تجربتهــا السياســيّة والاجتماعيّــة الم

َ
فــإنّ التجربــة

ــر أراضٍ أكثــر خصوبــة ممّــا قدّمــه 
ّ
 خصبــة للنقــد وللنقــاش، وبمقدورهــا بهــذا المعنــى أن توف

ً
تقــدّم أرضــا

باحثــون مــن أمثــال ألســادير ماكنتيــر -أي مــن اشــتباك ماكنتيــر مــع أرســطو وتومــا الأكوينــي. وليســت 

ــتْ فــي 
َ

المقارنــات التــي حــاول عقدهــا كتــابُ الدّولــة المســتحيلة مجــرّد أفــكار فلســفيّة، لكنّهــا أفــكارٌ عِيش

ط الضــوء 
ّ
واقــع سيا�ســيّ-اجتماعيّ حقيقــيّ. باختصــار، كان أحــد الأهــداف الأساســيّة للكتــاب أن يســل

ريــن والأكاديمييــن الغربييــن لإعــادة 
ّ

علــى مشــكلة الدّولــة طويلــة الأمــد فــي المشــروع الحديــث ودعــوة المفك

التفكير في هذه المشــكلة في ضوء التجارب التاريخيّة الأخرى. ذلكَ مشــروعٌ استكشــافيّ، وهو مشــروعٌ 

 مــن أبــويْ أوروبّــا الحديثــة، بمنتجاتهــا 
ً
، كونهــا أبــا

ُ
 الإســاميّة

ُ
جوهــريّ للنقاشــات الفكريّــة. والتجربــة

 للتفكيــر بالطريقــة التــي يمكننــا بهــا أن نعالــج 
ً
 كبيــرا

ً
 وعتــادا

ً
الفكريّــة والثقافيّــة، يمكــن أن تقــدّم زادا

إمكانــات الخــروج مــن أزمــات الحداثــة.

، فــي حيــن أنّ الغــرب ينافــح مــن أجــل المواجهــة وإيجــاد الحلــول للخــروج مــن الأزمــات 
ّ
ولكــن لســوء الحــظ

 -وإنْ بشــكلٍ غيــر كافٍ-(، فــإنّ العالميــن العربــيّ 
ً
 بهــا فــي الغــرب الآن عمومــا

ً
الحديثــة )التــي أضحــى معترفــا

طــى الحداثــة 
ُ

والإســاميّ يجعجعــانِ بتقديــم أنفســهما كحداثييــن، وهــذا مــا يفعلونــه بالم�شــي علــى خ

منــاه بشــأن 
ّ
الغربيّــة دون بــذل أيّ قــدر مهــمّ مــن الفكــر الاســتقلاليّ والأصلــيّ. وإذا كان ثمّــة �شــيءٌ تعل
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المشــروع الحديــث فــي العالــم، فهــو أنّ المشــروع الحديــث كان قصّــة العالــم غيــر الغربــيّ الــذي يحــاول 

ــف وراءَه، لأنّ 
ّ
مــا تخل

ّ
ــدَ العالــمُ غيــر الغربــيّ الغــربَ أكثــر، كل

َّ
لمــا قل

ّ
اللحــاق بالغــرب علــى نحــو دائــم: فك

. ومع الوقت، يُجسّد العالمُ غير الغربيّ القيمَ والمؤسّساتِ 
ً
 وبحكم طبيعته يأتي متأخرا

ً
التقليدَ دائما

 هــو محاولــة 
ً
الغربيّــة، وبالفعــل ينتقــلُ الغــرب إلــى المرحلــة الثانيــة. إنّ كتــاب الدّولــة المســتحيلة أيضــا

ي عن هذا الموقف، وهذا ســبيلٌ من العيش والكينونة في العالم. فيشــدّد الكتاب على أنّ النّقد 
ّ

للتخل

 إلــى مــا يحــاول الغــرب 
ً
 فحســب بــل يمكــن أن يقــود الطريــق أيضــا

ً
الإســاميّ لا يمكــن أن يكــون مســتقلا

تجــاوزه تحــت شــعار مــا بعــد الحداثــة. وبالتالــي، فــإنّ النقــدَ الإســاميّ )إذا كان للمــرء شــجاعة التفكيــر 

بطــرقٍ جريئــة( لديــه القــدرة علــى تقديــم حــلٍّ مــا فــوق حديــث، أو عنــده الاقتــراح لحــلّ مــا، لا لمجــرّد 

مــا لإعــادة هندســتها مــن جديــد بالأحــرى -مــن خــال النّقــاش العقلانــيّ والمقاربــة 
ّ
تصحيــح الحداثــة، وإن

ــه مشــروعٌ بطــيء وذو أنــاة، ولكنّــه مشــروعٌ يجــب الاضطــاع والقيــام بــه. وفــي حــال فشــل 
ّ
التدريجيّــة. إن

 
ً
، بــدلا

ً
ــه مــع ذلــك يمكــن أن يســاهم فــي هــذا الجهــد، حتــى ولــو جزئيّــا

ّ
تحقيــق هــذا الهــدف الطمــوح، فإن

 فــي عالــم الإنتــاج الفكــريّ والثقافــيّ. 
ً
 ســالبا

ً
مــن أن يظــلّ متلقيــا

 إلــى كلّ مــن الجمهــور 
ً
وإذا تــمّ القبــول بذلــك، فســيصبح إذن مــن الواضــح لمــاذا يتوجّــه الكتــاب فــورا

 
ً
الغربــيّ والعربيّ/الإســاميّ. ويتعيّــن علــى الجمهــور الأخيــر، مــن إخواننــا وأخواتنــا الذيــن يعانــون عالمــا

قيمــة  رؤيــة  فــي  البــدء  أجــل  مــن  الغربــيّ-  ــم 
َ
العال وفــي  وســطهم  -فــي  النقاشــات  يدركــوا  أن   ،

ً
مضطربــا

. فــا يمكــن أن يكــون هنــاك نقــدٌ إســاميّ بــدون 
ً
 ونقــدا

ً
فــي هــذا المشــروع العالمــيّ تفكيــرا إســهاماتهم 

دون  فكريّــة  اســتقلاليّة  هنــاك  يكــون  أن  يمكــن  لا  نفســه،  الوقــت  -وفــي  الغــرب  مشــاكل  اســتيعاب 

المركزيّــة.                 الغربيّــة  الفكريّــة[  ]النمــاذج  البرديغمــات  خــارج  الوقــوف 

، هــو 
ً
الســؤال الثانــي: لعــلّ بمقدورنــا أن نقــول إنّ اشــتغالك الأخيــر، غيــر المفصــول عمّــا قبلــه طبعــا

فــي شــرطٍ  فــي اســتعادة الأخلاقــيّ   محاولــة للاشــتباك مــع الفلســفة الأخلاقيّــة، واجتهــاد 
ً
إبســتمولوجيا

أصبحــت الأخــاق فيــه ذرائعيّــة. واهتمامــك بمســألة المســؤوليّة الأخلاقيّــة واضــح، وهــو برأيــي اهتمــام 

لــه شــقّان لا أدري أتتفــق معــي فــي توصيفــي لهمــا أم لا: شــقّ معرفــيّ بحــت لمحاولــة إيجــاد بيئــة أخلاقيّــة 

ريــن الغربييــن 
ّ

جديــدة بعــد إرث عصــر التنويــر والكولونياليّــة الغربيّــة، وشــقّ سيا�ســيّ لمحاججــة المفك

والمســلمين  الإســام  تجــاه  الغربيّــة  السياســات  وعــيٍ،  غيــر  عــن  أو  بوعــيٍ  خدمــوا،  الذيــن  الليبرالييــن 

. وتعــود أصولــك إلــى فلســطين، النّاصــرة، البلــد المحتــلّ عــن آخــره. مــاذا تفيــد الأخــاق 
ً
والمنطقــة عمومــا

 فــي 
ً
 بالمقــام الأوّل ومعرفيــا

ً
ره الدّعــوة إلــى فلســفة أخلاقيّــة سياســيا

ّ
الآن؟ بمعنــى آخــر، مــا الــذي ســتوف

هــذا الشــرط العالمــيّ الضاغــط؟ 
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يقيــم  باعتبــاره  الســؤال  القــرّاء  بعــض  يفسّــر  الســؤال مهــمّ بشــكلٍ عميــق. فقــد  هــذا  وائــل حــاق: 

نــي 
ّ
 بيــن الإيتيقــيّ والأخلاقــيّ مــن ناحيــة، وبيــن الإيتيقــيّ والسيا�ســيّ مــن ناحيــةٍ أخــرى. وإن

ً
 ضمنيّــا

ً
تمييــزا

نــي يمكننــي القــول بثقــةٍ إنّ مشــروعي علــى مــدى 
ّ
. بيــد أن

ً
 بالضبــط مــا هــو قصدهــم تحديــدا

ً
لســتُ متأكــدا

 علــى التركيــز علــى عــدم فصــل الإيتيقــيّ عــن أيّ مجــال مــن مجــالات 
ً
العقديــن الماضييــن كان منصّبــا

عتبَــر- فــي خــافٍ مــع أشــكال العقلانيّــة 
ُ
نــي أجــدُ نف�ســي -لأنّ ذلــك كان موقفــي الم

ّ
الحيــاة، وهــذا يعنــي أن

 أنّ السياســة أكثــر 
ً
التــي تقــود مــا ســمّيتُه بالنّطاقــات المركزيّــة للحداثــة ولعصــر أنوارهــا. وأدركُ تمامــا

لتوريــط  وبالتالــي  والقــوّة،  الهيمنــة  فــي  نفســها  لتوريــط  البشــريّ  شــاط 
ّ
للن أخــرى  مــن حقــول   

ً
ملائمــة

نفســها فــي السّــلوك اللاأخلاقــيّ والمعــادي لمــا هــو إنســانيّ. وعليــه، فأنــا لا أرتكــزُ علــى السياســة لكبــح 

السياســة، لأنّ فعــل ذلــك مــن شــأنه أن يفتــح البــاب للإســاءة والاضطهــاد. إنّ فكــرة فصــل مــا يُســمّى 

، بموجــب 
ً
السّــلطات الثلاثــة بأكلمهــا )التشــريعيّة، والقضائيّــة، والتنفيذيّــة( تســمحُ للسياســة تحديــدا

فــي أنّ النظــام الحديــث فشــل  تدبيــرٍ معيّــن، بالســيطرة علــى تعسّــفها وتقليصــه، وذلــك هــو الســبب 

كمشــروع إنســانيّ وأخلاقــيّ. وفــي نهايــة المطــاف، فــإنّ السّــلطات الثلاثــة هــي جــزءٌ لا يتجــزأ مــن النظــام 

ــم والانضبــاط، ولا 
ّ

برمّتــه. إذ تحتــاجُ السياســة إلــى �شــيءٍ مــا آخــر، �شــيءٍ يقــف خارجهــا، مــن أجــل التحك

 مــن الضوابــط والتوازنــات التــي يتــمّ الإمــاء بهــا مــن جانــب إواليّــة 
ً
يمكــن لهــذا ال�شــيء أن يكــون نظامــا

، مفروضــة علــى الــذات مــن خــارجٍ. لقــد كانــت خارجيّــة القسْــر هــذه هــي قصّــة الحكــم 
ً
قسْــريّة خارجيّــا

ل الإيتيقــيّ الــذي يســمح، بقــوّة، بإنتــاج الطغــاة 
ّ
مــن قبــل الدّولــة الحديثــة، وهــي شــكلٌ مختــلٌّ مــن التشــك

ح�صــى. ويمكــن أن يُــرى فســاد وتعسّــف 
ُ
عــدّ ولا ت

ُ
والقتلــة الجماعييــن والأنظمــة البيروقراطيّــة التــي لا ت

ــى أشــدّ 
ّ

السّــلطة )الــذي يعمــل عملــه تحــت محسّــنات لفظيّــة كثيــرة( فــي كلّ مــكان، وآخــر طــورٍ لــه يتجل

الجــاء فــي الموقــف الراهــن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة، حتــى مــع أقبــح التمظهــرات لــه فــي بلــدان 

 مــن الاختلافــات بيــن المشــاريع 
ً
نــي لا أرى كثيــرا

ّ
 أن

ً
كثيــرة، عربيّــةٍ وغيــر عربيّــة. ولا بــدّ لــي أن أوضّــح أيضــا

 كاختــافٍ فــي الدرجــة.  فمــن 
ّ

الكولونياليّــة بوضــوح والمشــاريع السياســيّة الأخــرى فــي الحداثــة، اللهــمّ إل

مــا 
ّ
حيــث البنيــة الداخليّــة، ليســت الكولونياليّــة الإســرائيليّة اســتثناءً عــن حكــم الدّولــة الحديثــة، وإن

ص ملامحهــا فــي 
ّ

فــة منــه. ولكــي نفهــم إمكانــات الدّولــة الحديثــة، يمكــن للمــرء أن يشــخ
ّ
مجــرّد درجــة مكث

 كمــا يتــمّ تشــخيص نمــوّ ســرطانٍ 
ً
 مــن الحــالات الأخــرى، تمامــا

ً
الحالــة الإســرائيليّة بصــورة أكثــر يســرا

 فــي حالــة 
ً
بصــورة أفضــل فــي حالــة متقدّمــة. غيــر أنّ ذلــك لا يعنــي أنّ بنيــة المــرض غائــب أو أقــلّ إماتــة

ــرة. فكمــا أشــرحُ فــي كتابــي القــادم عــن الاستشــراق، فــإنّ الدولــة الحديثــة مهيّــأة بطبيعتهــا لمجموعــة 
ّ

مبك
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محــدّدة مــن المواقــف، بمــا فيهــا صلاحيّــة اللاأنســنْة والقيــام بإبــادة جماعيّــة شــاملة. فــكلّ دولــة قــادرة 

بــع ذلــك جــزءٌ مــن قصّــة معقّــدة أتناولهــا بالتفصيــل 
ّ
علــى الإبــادة الجماعيّــة بواقــع كونهــا دولــة )وبالط

 للقيــام بأشــياء كثيــرة أخــرى علــى نحــو معيّــن، 
ً
فــي كتابــي القــادم آنــف الذكــر(. لكــنّ الدّولــة مهيّــأة أيضــا

بمــا فيهــا اســتعمال القانــون لتحقيــق الغايــات الهدّامــة، وتعزيــز التعسّــفات الاقتصاديّــة والاســتغلال 

الاجتماعــيّ، وخلــق المواطــن العســكريّ، وذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. 

وبالتالــي، فأنــا لا أفصــلُ بحــالٍ بيــن الإبســتمولوجيّ/الفكريّ والسيا�ســيّ. وفــي تجربتــي الشــخصيّة، كانــت 

ــه 
ّ
 لبنــاء نقــدي، لكــن مــن المهــمّ أن نفهــم أن

ً
 كبيــرا

ً
بــع دافعــا

ّ
الكولونياليّــة الإســرائيليّة الاســتيطانيّة بالط

 -وأكثــر 
ً
، فــإنّ جــذوره وأساســاته أكثــر اتســاعا

ً
ي الخارجــيّ لهــذا الموقــف كان سياســيّا فــي حيــن أنّ التبــدِّ

ــه لا السياســة ولا 
ّ
إن - مــن ذلــك. فليســت إســرائيل وأشــباهُها مشــكلة سياســيّة فحســب. كمــا 

ً
عمقــا

السيا�ســيّ )بالمعنى الشــيميتّي( أفكار كونيّة ســادت التاريخ البشــريّ منذ عهدٍ ســحيق: فهي بشــكل كبير 

ــه غيــر إخلاقــيّ( الحديــث. ومــا 
ّ
ل الأخلاقــيّ )الــذي يجــب أن نقــول إن

ّ
نتــاجٌ لضــربٍ معيّــن مــن ضــروب التشــك

ل. 
ّ
الدولــة الحديثــة، والكولونياليّــة، والإبــادة الجماعيّــة، وخلافــه، ســوى نتــاج وتمظهــرات لهــذا التشــك

ل الذاتيّــة البشــريّة، ووعــي بالــدّور المحــوريّ الــذي يلعبــه 
ّ
 للوعــي بتشــك

ٌ
إنّ اســتدعاء الأخلاقــيّ هــو دعــوة

 للمســؤوليّة الأخلاقيّــة وللمســاءلة. لقــد تجــاوزت المؤسّســة، فــي الحداثــة، الفــردَ 
ً
الفــردُ، باعتبــاره أهــا

فليســت  المؤسّســاتيّة.  السّــلطة  لمقتضيــات  رته  ســخَّ وبالتالــي  وفاعليّتــه/ا،  ذاتيّتــه/ا  اســتعباد  عبــر 

مؤسّســاتنا الحديثــة مجــرّد تقانــات للتدبيــر والإدارة -إنّهــا، بالأحــرى، بنــى لأشــكال بعنيهــا مــن العقلانيّــة. 

ات الفرديّــة باعتبــاره الخطــوة الأولــى لأيّــة مؤسّســة. ولا أظــنّ 
ّ

ــه آنَ الأوانُ للنّظــر فــي إنتــاج الــذ
ّ
وأعتقــدُ أن

ــروع فــي تشــكيل نقدنــا المتجــاوز لمــا هــو حداثــيّ.  
ّ

أنّ هنــاك مــا هــو أهــمّ مــن الش

الســؤال الثالــث: يؤســس كتــاب الدولــة المســتحيلة الالتــزام علــى الأخــاق، حيــث تقــول فيــه: “إن 
م 

ّ
الأخلاقي هو نطاق الإســام المركزيّ”. يقوم اليقين و/أو الالتزام على ســلطة الضمير كقاعدة للتحك

 فذلــك يكفــي” كمــا يقــول كانــط. ويقول 
ً
فــي الــذات، حيــث لا يحتــاج الضميــر لموجّــه، “فــأنْ تمتلــك ضميــرا

روسّــو إنّ الالتــزام الأخلاقــيّ يقــوم علــى ســلطة الضميــر الــذي غرســه الله داخــل الفــرد مــن دون العــودة 

ــم فــي الــذات 
ّ

نــا عندمــا نجعــل الضميــر كقاعــدة للتحك
ّ
إلــى الغــارس. وهــذا مــا يجعــل طــال أســد يقــول إن

ألا يجعلنــا ذلــك أمــام �شــيء حديــث ومســيحيّ فــي الوقــت نفســه؟ يعتبــر الدولــة المســتحيلة أنّ أهــم 

ــك لا تســتطيع فعلــه مــن 
ّ
مبــدأ أخلاقــيّ “هــو عــدم القــدرة علــى أو الامتنــاع عــن ارتــكاب عمــل مــا ليــس لأن

حيــث المبــدأ، بــل لأنــك لا تســتطيع العيــش مــع نتائجــه”. هنــا تريــد أســتاذ حــاق تقييــد الفعــل لواجهــة 

مــا يمكــن تســميته بـــ”الإرادة الاقتحاميّــة” )دمــار الطبيعــة، تفكيــك بنــى عضويــة مثــل الاســرة وغيرهمــا(. 
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تفكيــك بنــى عضويــة مثــل الاســرة وغيرهمــا(. هنــا الأخلاقــي يعنــي الامتنــاع عــن الفعــل، وهــي فكــرة نجدهــا 

، الأفعــال لا تخــرج عــن: الواجــب والمحظــور 
ً
بــه دائمًــا. أصوليــا شــيد 

ُ
ت الــذي  عنــد طــه عبــد الرحمــن 

 مــن الضميــر، 
ً
ــه ليــس نابعــا

ّ
والمنــدوب والمكــروه والمبــاح. فالواجــب لا يمكــن أن يقــوم علــى الأخلاقــيّ؛ لأن

ــه يعاقــب علــى تركــه ببســاطة. بينمــا 
ّ
بــل مــن ســلطة النــصّ كنــصّ، بمعنــى لا يمكــن الامتنــاع عــن فعلــه لأن

يتجسّــد الأخلاقــيّ فــي المكــروه لأنــه متــروك لضميــر الفــرد؛ فــإنْ قــام بــه فــا يعاقــب وإنْ امتنــع عــن القيــام 

بــه يُثــاب حيــث يوجــد خيــار الضميــر هنــا. وهــذا أيضًــا ينطبــق علــى المنــدوب. ولا ينطبــق علــى المحظــور، 
فهــذا يعاقــب علــى فعلــه، ويثــاب علــى تركــه. وهكــذا، ألا تــرى أنّ قولــك إنّ “الاخلاقــيّ هــو النطــاق المركــزيّ 

هــا متســاوية أو علــى مرتبــة واحــدة؟
ّ
للإســام” يجعــل مــن أفعــال التكليــف كل

ــل فــي التفرقــة بيــن الضّميــر ومــا 
ّ
ق: أعتقــدُ أنّ الســبيل الأمثــل للإجابــة علــى ســؤالك تتمث

ّ
وائــل حــا

 
ً
أطلــقَ عليــه الغزالــيُّ وفوكــو برياضــة النّفــس وبتقانــات الــذات علــى التوالــي. وبرأيــي، لــم يكــن كانــط مهتمّــا

ــه نظــرَ إليهــا باعتبارهــا رواســب مــن إرثٍ مســيحيّ اســتبداديّ. اهتــمّ كانــط 
ّ
بهــذه التقانــات؛ وذلــك لأن

 إلــى حــدّ كبيــر مــع 
ً
ــف بــالإرادة العقلانيّــة الحــرّة، وكانــت “الحريّــة” التــي دعــا إليهــا متناقضــة

ّ
بشــكلٍ مكث

ات، علــى الأقــلّ بالطريقــة التــي فهمَهــا هــو فــي ثوبهــا المســيحيّ. ولعــلّ هــذا مــا أرادَ 
ّ

مفهــوم تقانــات الــذ
 للعيــش فــي العالــم، وهــي ســبيلٌ يمكــن تعريفهــا وإعــادة 

ٌ
طــال أســد أن ينقــدَه. فالضميــر ســبيلٌ مفتوحــة

تعريفهــا باســتمرار فــي الإرادة: وهــو الأمــر الــذي يفسّــر رواجــه فــي الخطــاب والممارســة الليبراليّــة. ولا 
، أو مــا أسّــميه 

ً
عيّــن حــدّا

ُ
يلتــزمُ الضميــرُ بالضــرورة بإمــاءات المبــادئ الأولــى، وهــي تلــك المبــادئ التــي ت

. وكــون الضميــر 
ً
 أو فعــا

ً
أنــا بمرجعيّــة، حــول السّــلوك البشــريّ، ســواء أكان هــذا السّــلوك اعتقــادا

ــم بشــرطٍ مــن 
َ
ــه يكــون فــي العال

ّ
 -وأنــا أســتعملُ المصطلــح الأخيــر بأنــاةٍ وحــذر- فيعنــي أن

ً
 إيتيقيّــا

ً
ضــا مروَّ

ات الــذي يمــرّن الــرّوح علــى الاشــتباك 
ّ

 مــن التهذيــب الإيتيقــيّ للــذ
ٌ
الهابيتــوس* الإيتيقــيّ، وهــو نمــط

 مــن 
ً
ــدة( بطريقــةٍ مســؤولة؛ بيــد أنّ الأكثــر إثــارة مــع العالــم )بعناصــره البشــريّة، والحيوانيّــة، واللامجسَّ

لها أفعــالٌ محــدّدة، 
ّ
ذلــك بشــأن ذلــك الهابيتــوس هــو حقيقــة أنّ ســيرورة الهابيتــوس تصوغهــا وتشــك

العيــش  الليبراليّــة وســبل  مــن   
ً
كثيــرا المشــاكل   

ّ
تلــف  محــدّدة. وعليــه؛ 

ً
ذاتيّــة تنتــجُ  نســقيّة ومنتظمــة، 

ــرات المصالــح الماديّــة والرأســماليّة والاســتهلاكيّة،  الليبراليّــة: فالهبيتــوس الليبرالــيّ مائــعٌ وخاضــعٌ لتغيُّ
ــالِبة )التــي ناصرهــا إزايــا برليــن ومــن علــى  هــا، فــي نهايــة المطــاف، بمفهــوم الحريّــة السَّ

ُّ
 كل

ٌ
والتــي هــي مُحــدّدة

 المعتقــد والفعــل 
ً
 دائمــا

ُ
شــاكلته كمــا هــو معلــوم(. ففــي الليبراليّــة، ليــس ثمّــة مرجعيّــة إيتيقيّــة تربــط

البشــريّيْن بالمبــادئ الأولــى -أي بمــا هــو خــاف المفاهيــم المعينــة للملكيّــة والماديّــة والتدبيــر السيا�ســيّ 
ة، بــل تنتــجُ مباشــرة عَقِــب 

ّ
 نن�ســى بــأنّ هــذه التدبيــرات الأخيــرة ليســت مســتقل

ّ
الخانــع. ويجــب علينــا أل

ــركة 
ّ

الش بــزوغ  فــي  هــذه  آثارَهــا  نــرى  أن  ويمكننــا  للملكيّــة.   
ً
جــدّا محــدّد  مفهــوم  وعقــب  اقتصاديّــات 

الحديثــة وآثارهــا المدمّــرة بشــدّة علــى المجتمــع الحديــث. 
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نــا نتحــدّث 
ّ
وبالتالــي، عندمــا نتحــدّث عــن تقانــات الــذات باعتبارهــا متّصلــة بتصــوّر المبــادئ الأولــى، فإن

عــن ذاتٍ ملتزمــة بمبــادئ أخلاقيّــة ليــس بإمكانهــا أن تفسّــرها بمعــزلٍ عــن الإرادة. وبكلمــات أخــرى، 

 عــن البقــاء فــي أيّ �شــيء يســمو 
ّ

 تكــف
َ
عندمــا تختفــي المبــادئ الأولــى مــن الحيــاة البشــريّة، فــإنّ الســيادة

 مــا تحــرمُ المبــادئ الأولــى  المجتمــع 
ً
. بعبــارةٍ أخــرى، غالبــا

ً
 أو دولــة

ً
علــى الإرادة البشــريّة، ســواء أكان فــردا

 
ً
البشــريّ مــن هــذه الســيادة، هــذه الســيادة التــي أثبــتَ وجودهــا القــويّ فــي الحيــاة الحديثــة كارثيّتهــا تمامــا

)كمــا وضّحــت ذلــك بإســهاب فــي كتابــي عــن الاستشــراق(.

مــا تقــوم بمــا هــو أكثــر مــن مجــرّد تخصيــص الســيادة 
ّ
ات التــي أتحــدّث عنهــا هنــا إن

ّ
بيــد أنّ تقانــات الــذ

 من المواقف والمعتقدات تعملُ عملها 
ً
ق، بنية

ْ
، أو تستمرّ في خل

ُ
بالمبادئ الأولى. إذ تخلقُ هذه السيادة

ــل بــه فــي كلّ المواقــف بواســطة قالــبٍ إيتيقــيّ أو ركيــزة إيتيقيّــة. ولا يعنــي ذلــك، كمــا 
ّ
 علــى نحــوٍ تتغل

ً
دائمــا

ــصَ كثيــرٌ مــن قــرّاء كتابــي الدّولــة المســتحيلة بشــكلٍ خاطــئٍ، أنّ كلَّ شــخصٍ أو مجتمــعٍ ككلّ 
ُ
ل

َ
قــد خ

ــة 
ّ

 ســطحيّة وانتقائيّــة لكتابــي، وهــي قــراءة تبنــي القش
ٌ
 بطريقــةٍ إيتيقيّــة. فتلــكَ قــراءة

ً
يُدبّــر ذاتــه إمبريقيّــا

بســهولة لجعــل مهاجمــة الكتــاب أيســر لناقــدٍ دوغمائــيّ ومتهــوّر. فعندمــا أتحــدّث عــن تقانــات الــذات، 

مــا علــى وجــه التخصيــص، مفهــوم للمرجعيّــة. ولا 
ّ
فليــس لــديّ فــي اعتبــاري فقــط مفهــوم للمعياريّــة، وإن

 بالأحــرى كتذكيــرٍ لا 
ُ

 فــي تحقيــق أمانيهــا فــي العالــم الفعلــيّ، ولكــن تقــف
ً
 دائمــا

ً
تنجــحُ المرجعيّــات تمامــا

ــط بــه ضدّهــا. والمرجعيّــة الراســخة 
َ
يتزعــزع وكمعاييــر عنيــدة لا يُقــاس الواقــع ضدّهــا فحســب، بــل يُضغ

ــر، لا ســيّما 
َ

خ
ُ
هــي المرجعيــة التــي يكــون ضغطهــا أكثــر بكثيــر مــن الضغوطــات التــي تقــوم بهــا مرجعيــات أ

كانــت  وإذا  المركــزيّ”.  بـ”النطــاق  الكتــاب  فــي  أســميته  ممّــا   
ً
قالــبُ ســلطتها ومصدرُهــا مشــتّقا كان  إذا 

 وأكثــر 
ً
 هــو أقــلّ قســريّة

ً
، فــإنّ منهجَهــا إذا

ً
 وإيتيقيّــة

ً
المرجعيّــات الإيتيقيّــة بحكــم التعريــف أخلاقيّــة

 .
ً
، تســمحُ بمزيــدٍ مــن الانحــراف عــن المعيــار المفــروض قسْــرا

ً
؛ وإنّهــا، لهــذا الســبب تحديــدا

ً
تعليميّــة

ســقيّة للمرجعيّــات؛ بمعنــى عملهــا علــى الــرّوح، بغــضّ النّظــر 
َّ
مــا أطمــحُ بالتشــديد عليــه هــو الآثــار الن

ظــر إليهــا علــى هــذا النّحــو، فــإنّ 
ُ
عمّــا إذا كانــت هــذه الــرّوح الفرديّــة ملتزمــة بهــذه المرجعيّــات أم لا. وإذا ن

فصَــل عــن مقــولات أخــرى مــن حيــث المحتــوى 
ُ
هــذه المقــولات مثــل “المحظــور” و”الواجــب” لا يمكــن أن ت

لتِ الــرّوح بتقانــاتٍ )وقــد تأخــذ هــذه التقانــات أيّ صيغــة  ِ
ّ
ــك

ُ
الإيتيقــيّ والعلاقــة الإيتيقيّــة بينهــم. لقــد ش

لين قائميــن مــن بيــن 
ّ
أو أيّ شــكل، ومــا فقــه العبــادات أو التعاليــم والممارســات الصوفيّــة ســوى تشــك

، بيــن “المســتحبّ” عــن “المحظــور”، 
ً
لات أخــرى( -كمــا أتحــدّث عنهــا- ليــس بمقدورهــا التمييــز، مثــا

ّ
تشــك

 يعنــي ذلــك 
ّ

ات الإيتيقيّــة نفســها. ومــع ذلــك، يجــب أل
ّ

ــدٍ نابعــة مــن الــذ  منهمــا أعمــال طاعــة وتعبُّ
ّ

لأنّ كل

أنّ كلّ الأفعــال متســاوية، لأنّ الأفعــال باعتبارهــا مقــولاتٍ فقهيّة-أخلاقيّــة خطابيّــة قــد تكــون تراتبيّــة، 

 أنّ القتــل ليــس هــو نفســه بمرتبــة عبــور الشــارع والضــوء 
ً
أو ثانويّــة، أو غيــر ذلــك. فمــن الواضــح مثــا
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 لـ”المســتحبّ”. لكــنّ هــذا ليــس موضــوع حديثنــا. مــا هــو علــى 
ً
ــه ليــس “المحظــور” مســاويا

ّ
أحمــر. كمــا إن

ضَــة   لإنتــاج الــذات المروَّ
ً
ات معــا

ّ
المحــكّ فــي إشــكاليّتنا هــو كيــف تعمــل المرجعيّــة الإيتيقيّــة وتقانــات الــذ

 بقــدر مــا يرى/تــرى الواقــع ويتعامل/تتعامــل معــه، بمــا فــي ذلــك تشــكيلة الأفعــال المتاحــة لــه أو 
ً
إيتيقيّــا

 مــا أقــوم بــه وتدخــل علــى 
ً
ل أيّــا

ّ
، فــإنّ ملكاتــي الإيتيقيّــة ســتتخل

ً
 تــمّ تشــكيلها إيتيقيّــا

ً
لهــا. فــإذا كنــتُ ذاتــا

، عندمــا آمــرُ 
ً
 عســكريّا

ً
 لـ”ضرائبــي”، أو، إذا كنــتُ جنــرالا

ً
كلّ أفعالــي، ســواء أكان عبــورَ شــارع أو دفعــا

بعمــل إبــادة جماعيّــة ضــدّ جماعــة أخــرى. فــا يمكــنُ للــذات الأخلاقيّــة الحقّــة أن تكــون متشــظيّة ولا 

 للقســمة.       
ً
قابلــة

 لأعمالــك الســابقة، لا 
ً

الســؤال الرّابــع: إذا عدنــا قليــا
سيّما “هل يمكن استعادة الشريعة؟” )٢٠٠٤( ثمّ كتابك 

والتحــوّلات  والممارســة  النظريّــة  الشــريعة:  الكبيــر 

كمــا  “الشــريعة”  أنّ  مفادهــا  فكــرة  ســنجد   ،)٢٠٠٩(

 ،
ً
جــدا حديثــة  فكــرة  هــي  قانونــيّ  كنســق  اليــوم  نفهمــا 

الصيغــة  هــو  الشــريعة  فتقنييــن  بالأحــرى،  وعلمانيّــة 

 للشــريعة فــي واقــع الأمــر، وهــو أمــر ســاعد 
ً
الأكثــر تدميــرا

 ،”Law“ عليــه الاستشــراق عندمــا فهــمَ الشــريعة باعبتــاره
زلت الشريعة في المستعمرات إلى قانون 

ُ
 عندما اخت

ً
وأيضا

الأســرة والأحــوال الشــخصيّة. لا شــكّ أنّ هــذا الاختــزال، 

كمــا تشــير صبــا محمــود فــي الاختــاف الدينــيّ فــي عصــر 

علمانــيّ وحســين عجرمــة فــي مســاءلة العلمانيّــة، كان 
فــي  علــى صلــةٍ وثقــى بمشــروع الدّولــة الحديثــة للتصــرّف 

وجعلهــا  الشــريعة 

تحت إمرتها. فهل شارك الإسلاميّون في هذا المنعطف بدعوتهم لـ”تطبيق الشريعة”؟

لت مقالتي “هل يمكن استعادة  ق: أودّ، أوّل الأمر، أن أفصل المقالة عن الكتاب. فقد عُدِّ
ّ

وائل حل
الشــريعة؟” مــن جانــب كتاباتــي اللاحقــة، وأعتبــر أنّ هــذه المقالــة م�ضــى عليهــا الزمــن )كمــا أشــرتُ فــي 

الدّولــة المســتحيلة(. لــذا؛ فهــي ليســت ذات صلــةٍ بــأيٍّ مــن اهتماماتــي الراهنــة.

ه من المعلوم على نحوٍ واسع اليوم أنّ الشريعة بعد عام ١٨٢٦ لم تعد مثل سالفتِها، اللهمّ 
ّ
أعتقدُ أن

ــريعة، المنشــور عــام ٢٠٠٩ هــو، بمعنــى مــا، بيــانٌ شــاملٌ عــن هــذا 
ّ

 فــي الاســم فحســب. وكتابــي الش
ّ

إل

11



التــامّ للدّولــة الحديثــة وســلطتها. تكمــنُ المشــكلة ههنــا فــي أنّ هــذه الدّولــة، لكونهــا قويّــة وهيمنيّــة، غــدت 

 ،
ً
ــم دون دولــةٍ. إذا

َ
 اليــوم مَــن يتصــوّر العال

ً
 جــدّا

ً
 قليــا

ً
 بهــا، وحد�ســي هــو أنّ عــددا

ً
ما

َّ
 ومســل

ً
مُسْــتبْدَهة

مــا 
ّ
ــه عندمــا يهاجــمُ بعــضُ النّقــاد كتابــي الدّولــة المســتحيلة بشراســةٍ لا تليــن، فإنّهــم إن

ّ
مــن المفهــوم أن

ــم دون هــذه الدّولــة. إذ إنّ الدّولــة الحديثــة هــي 
َ
قامــوا بذلــك لأنّهــم ليــس بمقدورهــم أن يتخيّلــوا العال

 أنّ الإســامويين لــم يشــرعوا حتّــى 
ً
-مــع الأســف- الحــدّ الناظِــم لتفكيرهــم بصــورة قويّــة. وأؤمــنُ أيضــا

، كمــا أراهــا، هــي أنّ الإســامويين )بــكلّ اختلافاتهــم 
ُ
فــي التفكيــر فــي أشــكال مغايــرة للحوكمــة. فالمشــكلة

 مــن الحوكمــة والحكــم. وليــس 
ً
 محــدّدا

ً
وتنوعاتهــم( لا يفهمــون مــا هــي الدّولــة الحديثــة باعتبارهــا شــكلا

يمكــن  حالمــا  أنّهــم  الإســامويّون  يظــنّ   .
ً
حــالا بأفضــل  الإســاميّ  العالــم  فــي  العلمانويّــون  الليبراليّــون 

. وهــذا خطــرٌ كبيــر 
ً
ــريعة، فإنّهــم ســيحقّقون الدّولــة الإســاميّة تلقائيّــا

ّ
تطبيــق نســخة وضعيّــة مــن الش

 فــي الواقــع. وعليــه؛ فنَعــمٌ: الإصــرارُ، فــي آنٍ واحــدٍ، علــى 
ً
ل لمــا هــي عليــه الدّولــة حقّــا

َ
يفضــحُ الفهــمَ المبتــذ

ــريعة لنظــامٍ سيا�ســيّ 
ّ

 للش
ً
ــريعة فــي ظــلّ حكمهــا ســيكونُ إخضاعــا

ّ
الدّولــة الحديثــة وعلــى تطبيــق الش

 قبــل 
ً
ــريعة -كمــا عرفناهــا علــى مــدى اثنــي عشــر قرنــا

ّ
أعلــى، وهــو نظــامٌ يتعــارضُ مــع أيّ مفهــومٍ للش

الكولونياليّــة-. وإذا كان علــى الدّولــة أن تحــدّد محتــوى الشــريعة واختصاصهــا، فــإذن هــذه الشــريعة 

ة 
ّ
ملــي الفاعليّــة التشــريعيّة المســتقل

ُ
ت هــي قانــونُ للدّولــة ولا يمكــن أن تكــون أيّ �شــيءٍ آخــر. وعندمــا 

للشــريعة علــى ]السّــلطة[ التنفيذيّــة مــا بإمكانهــا أن تفعلــه ومــا ليــس بإمكانهــا فعلــه، فعندهــا فقــط 

ــريعة. والحــال أنّ 
ّ

يمكننــا أن نبــدأ -فقــط نبــدأ وليــس أكثــر- فــي القبــض علــى أساســيّات حوكمــة الش

 مــع 
ً
 كليّــا

ٌ
هــذه الصــورة الأخيــرة -كمــا أوضحــتُ فــي الفصــل الثالــث مــن الدّولــة المســتحيلة- متناقضــة

 المكابــر، أن ينكــرَ ذلــك. 
ّ

الدّولــة الحديثــة، وليــس بوســع أحــدٍ مــن النّــاس، إل

نه من قبيل المبالغةِ القولُ إنّ الإسلامويين يواجهون تحدّييْن على أقلّ تقدير -وهما التحدّيان 
ّ
ولا أظ

روع 
ّ

اللذان دفعهما كتابُ الدّولة المستحيلة بقوّة إلى المواجهة. التحدّي الأول هو أنّهم ، وقبل الش

ــريعة علــى مــدار التاريــخ، 
ّ

فــي أيّ طمــوحٍ سيا�ســيّ، يحتاجــون إلــى فهــم المبــادئ التــي حكمــت عمــل الش

 
ً
، وإنْ كان ثمّــة فهــم، فيبقــى متورّطــا

ً
وذلــك حتّــى القــرن التاســع عشــر. فــا يــزال هــذا الفهــم منعدمــا

بمفارقــاتٍ والتباســاتٍ تاريخيّــة علــى أقــلّ تقديــر. لســتُ أقــول إنّ الأنمــاط التاريخيّــة الفعليّــة لعمــل 

 فــي الما�ضــي. 
ً
ــريعة ومؤسّســاتها التاريخيّــة يمكــن بعثهــا مــن جديــدٍ فــي عالــمٍ اليــوم كمــا كانــت موجــودة

ّ
الش

ــه مــن المهــمّ أنْ نفهــم المبــادئ 
ّ
فهــذا أمــرٌ مســتحيل، كمــا يجــب أن يقــرّ أيّ إنســان عاقــل بذلــك. بيــد أن

ــم الطبيعــيّ أو فــي التدبيــر السيا�ســيّ؛ إذ إنّ تلــك المبــادئ 
َ
التــي حكمــت عمــلَ الشــريعة، ســواء فــي العال

ــه ليســت 
ّ
رهــا الدولــة الحديثــة. ويجــب علــيّ تبيــان أن

ّ
 عــن تلــك المبــادئ التــي توف

ً
 بيّنــا

ً
 اختلافــا

ُ
تختلــف

هِمَــت بشــكلٍ ســليم، بســبب كونهــا 
ُ
هــذه المبــادئ مهمّــة بســبب هــذا الاختــاف فحســب. فهــي مهمّــة، إذا ف
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مــوذج 
ّ
الن فليــس  معنــى.  وذي  هــادفٍ  لنقــد   

ٌ
بــذرة فيهــا  تكمــن  ــه 

ّ
لأن ؛ 

ً
قدمــا للم�ضــيّ   

ً
ســبيلا تقــدّم 

 لــكلّ الشــعوب 
ً
تــه أوروبــا وأمريــكا صالحــا

ّ
الماديســونيّ )Madisonian model( الــذي تبن

لــم  تلــك النمــاذج انبثقــت مــن ســيرورة تاريخيّــة محــدّدة  فــي العالــم. حيــث إنّ  ولــكلّ المجتمعــات 
مختلــف. منطــقٍ  طريــق  عــن  عمــا  وشــريعتهم  تاريخهــم  لأنّ  وذلــك  المســلمة،  المجتمعــات  تجترحهــا 

 حتــى فــي الغــرب. فلــم 
ً
 قليــا

ّ
فهَــم إل

ُ
، يحتــاجُ الإســامويّون إلــى دراســة الدّولــة الحديثــة، والتــي لــم ت

ً
ثانيــا

. كيــف يمكننــا أن نم�ضــي وأن 
ً
يشــرع الإســامويّون حتــى فــي فهــم هــذه الظاهــرة الكبــرى والهامّــة جــدا

 مــن الحوكمــة دون فهــم المعطيــات المتاحــة لنــا، فــي الواقــع وفــي الإمــكان؟ وإذا بُعــث فقيــهٌ 
ً
نرســمَ شــكلا

مســلم مــن القــرن الثانــي أو الســادس أو العاشــر مــن جديــد، لــكان لــه أن يقــول علــى الأرجــح إنّ بــاب 
 فــي القــرن العشــرين والحــادي والعشــرين. إذ كلّ ســيراه ليــس ســوى 

ً
غلــقَ تمامــا

ُ
الاجتهــاد الإســاميّ قــد أ

تقليــد أعمــى ميــؤوسٍ منــه للغــرب لا أقــلّ ولا أكثــر!

تقــدّم  أنّهــا  التــي تزعــمُ  ــرة 
ّ
الفكريّــة المؤث البرامــج  ببعــض  غــرَّ 

ُ
ن  

ّ
أل ــه يجــب 

ّ
بأن ويتحتّــم علــيّ أن أضيــف 

ة عــن حداثــة الغــرب. فهــذه المشــاريع -وأذكــر ههنــا أحــد النمــاذج البــارزة 
ّ
“مشــاريعَ إصلاحيّــة” مســتقل

مثل مشروع محمّد عابد الجابريّ- ليست على بيّنةٍ بتواطؤها مع بنى الهيمنة لعصر الأنوار وحداثته. 

ولا تملــك هــذه المشــاريع ســوى مظهــر خــادعٍ مــن الاجتهــاد، لكنّهــا، فــي جوهرهــا وفــي لبّهــا الحقيقــيّ، ليســت 

ب�شــيءٍ مــن هــذا القبيــل.

* رأيــت إبقــاء مفهــوم الهابيتــوس كمــا هــو دونمــا تعريــب. إذ كلّ المحــاولات الترجميّــة لهــا غيــر مقنعــة، أو 

قاصــرة فــي أحســن الأحــوال. وعليــه، فلمعرفــة المفهــوم عنــد بييــر بورديــو واســتعمالاته السوســيولوجيّة 

والمعرفيّــة، يمكــن الرّجــوع إلــى هــذه الدراســة التفصيليّــة عــن مفهــوم “الهابيتــوس” مــن ترجمــة الصديــق 

العزي��ز طـا�رق عثمـا�ن، انظــر الراب�ـط. ]كريــم محمــد[
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